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صفحة تصدر بالتعاون مع الجمعية النفسية العراقية

HUMAN & SOCIETYالانسان والمجتمع

قد يرى بعضكم فيما سنطرحه
نوعـا من )البطـر( عندمـا يوازن
بين طلـبنـا وحـال وطـن ينـطبق
علـيه قـــول الــشـــاعـــر: ))تمـــزقـت
حـتــى لـم أجــد فـيك مـــرقعــا((.
فقـد يجـد في دعــوتنـا إلـى بـيئـة
صحـيـــة وجـمـيلــــة إنهـــا مــطلـب
ثـــــــــانـــــــــوي  إزاء قـــــــــائـــمـــــــــة مـــن
الأولــويـــات تتــزاحـم علــى مــوقع
الـصــدارة. وقــد يجــد في طلـبنــا
تـضـمـين الـــدسـتـــور مـــادة تـنـص
علـــــى احــتـــــرام الــبــيــئـــــة وعـــــدم
إهــانـتهــا، نــوعــاً مـن الــسفــاهــة،
وقـــد يعـلـقّ علــــى ذلك ســـاخـــراً:

)عرب وين ،طنبورة وين(!
والحق أقــــول، إنـنــــا جـمــيعــــاً لا
نملـك وعيــاً ثقـــافيــاً بخـصــوص
مــــدى حجـم تـــأثـيـــر الـبـيـئـــة في
صحـتنــا الجـسـميــة والـنفــسيــة،
بل حـتـــى في سلــوكـنــا ومــزاجـنــا
ومـــا يـصـيـبـنـــا مـن اضـطـــرابـــات
انفعـاليـة. وقــد لا يعلم بعـضكم
أنـه مـــن ربـع قــــــــرن ظـهــــــــر عـلـــم
جــــــديــــــد اســمـه )علــم الـــنفـــــس
البيئي( بعـد ثبوت تـأثير الـبيئة
وتـــزايـــد مخـــاطـــرهـــا. وتــشـكلـت،
فـضـلاً عن أنـصـــار البـيئــة، فــرق
عـلــمــيـــــــة في الـعـــــــالــم المــتـقـــــــدم
بمـيــــزانـيـــــات ضخـمــــة لــــدراســــة
العلاقـــة المـتـبـــادلـــة بـين الـبـيـئـــة
وسلــــوك الإنـــســــان والــتفــــاعلات
بـين الأفـــراد ونـــوع الـبـيـئـــة الـتـي
يـعــيـــــشـــــــون فــيـهـــــــا، وخـــــــرجـــــــوا
بــــــدراســـــــات تفــيــــــد أن الــبــيــئــــــة
الـسيـئة والمـزعجـة تكـون محمـلة

بأربعة أنواع من المثيرات:
الأول: الضغوط المـستديمة مثل
الحــــــرارة والمــنــــــاخ والاكــتـــظــــــاظ
والأصـــــــوات المـــــــزعـجـــــــة. وهـــــــذه
مـــوجــــودة بحـــدهـــا الأقــصـــى في
البيـئة العراقيـة، من زحام المرور
إلـــى حـــر تمـــوز ..)إلـــى هـــورنـــات
الـتـــاتـــا( وعلـــى ذكـــرهـــا، نـظـــرت
محــاكـم بــريـطــانـيـــة في شكــاوى
أشـخـــــــاص تــتـعـلـق بـــــــالــتـــــــوتـــــــر
النفـسي النـاجم عن الإقـامة في
مـــنــــــــاطـق ســكـــنـــيــــــــة تـــتـعــــــــرض
للـــضجــيج، وأصـــــدرت عقــــوبــــات
بـــالغــرامـــة والحجـــز، فهل يــأتـي
يـــــوم لأصحــــاب الـتــــاتــــا والجــــار

المزعج؟.
الـثـــانـي: الــضغــــوط الفجـــائـيـــة،
مـــثل الحــــــروب والـكــــــوارث ومــــــا
تــسـبـبه مـن تلـــوث. وهـــذه تكـــون
شديدة التأثير وتصيب المجتمع
بكامله ولها آثار مزمنة. وتشكل
البـيئـة العــراقيـة)أنمـوذجــاً( بين
بيئـات العالم في تجـسيدهـا هذا

النوع من الضغوط.
الثـالث: الـضغوط الحـياتـية وفي
مقـــدمـتهـــا: الــطلاق والـبـطـــالـــة
ومـوت الأعـزاء. ولا تـوجـد بـيئـة
في العالم توازي البيئة العراقية
في هـــذا الـــشـــأن لا سـيـمــــا بعـــد
الاحــــتـلال وتحــــــــــول الــــبــــيــــئــــــــــة
العــراقـيــة إلــى ســاحــة للإرهــاب

تعج بالبارود.
والـــرابع: الــضغــوط الـتــراكـمـيــة
وتحــصل مـن تـــراكـم المـنغــصـــات
الــــصـغــيـــــــرة الــتــي تـــــــؤدي إلـــــــى
التـوتـر. ولا حـاجـة للإشـارة إلـى
حــوصلــة العـــراقي المـملــوءة إلــى
أقــصـــاهـــا بـــالمــنغــصـــات مــن ربع

قرن.
وقـــد لا يـنـتــبه بعــضكـم إلـــى أن
جـــيـلاً كـــــــــامـلاً مـــن الـــــــشـــبـــــــــاب
)ونــسـبـتهـم في مجـتـمعـنـــا اكـثـــر
من 50%( ولِــد في ضجـيج ونـشـأ
في ضجـيج ولا يــــزال يعـيــش في
الــــصخــب والــــضجـــيج. وان مــن
يعتـاد علـى الـضجيج والـصخب
–وهــذه حقـيقــة سـيكــولــوجيــة–
يـــصـــــــاب بحــــــدة المـــــــزاج والقـلق
والمـيل إلـــى العــدوان. فـضلاًُ عـن
أن هـذا الجيـل لا يمتلك ثقـافـة
بيئيـة متحـضرة. فـلقد شـاهدت
طلبة جـامعات يـرمون نفـاياتهم
علــــــى الأرض بــــــالــــــرغــم مــن أن
الكـليــة وضعـت سلالاً وحــاويــات
كتب علـيها)حـافظ علـى نظـافة
كلـيـتـك( وعلقـت علــى الجــدران

)النظافة من الإيمان(!
والمفارقـة، إن وزارة البيئة أنفقت
الملايــين لعــمل لــــوحــــات أنــيقــــة
تدعو إلـى المحافظة عـلى البيئة
فيمـا لم تفـعل شيئـاً بخصـوص
مــــصفــــــى بـــيجــي مـــثلاً، الــــــذي
يـســرب مخلفــاته الـصنــاعيـة في
نهــــر دجلــــة، أو معــمل الــطـــاقـــة
الحراريـة في صلاح الديـن الذي
يلقـي هــو الآخـــر في نهـــر دجلــة
ميـاهه الـصنـاعيـة الـتي تحتـوي
علـــى قـــواعـــد وحـــوامـض ومـيـــاه
صــــــــــــــــــرف صــحـــــــي، أو مــعـــــــمــل
الأسـمــــدة الـكـيـمـيــــاويــــة الــــذي
يـــصـــــرف مــيــــــاهه الـــصــنـــــاعــيـــــة
المحملة باليوريا في دجلة أيضاً!
وحـــــــالات أخـــــــرى لـــــــو اطـلـعــتــم

عليها لوليتم منها فراراً!
مـــا نـــأمـله مـن لجـنـــة صـيـــاغـــة
الـدستـور تـضمين حقـوق الـبيئـة
العــراقيـة في الــدستــور ضمــانته
لحقـــوق الإنــســـان. ومـــا نـتـمـنـــاه
عـلـــــــى وزارة الـــبـــيـــئـــــــة أن تــــضـع
بـرنــامجــاً علـميــاً يبـدأ بـإشـاعـة
)ثقـــــافـــــة الــبــيــئـــــة( أولاً، وأن لا
تكون قد جمعت مـوظفيها على
وفـق المعـــايـيـــر الــســــابقـــة، الـتـي
يـــــأتــي في ذيـلهـــــا الخــبـــــرة بـعلــم

البيئة!
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إلى لجنة صياغة الدستور
و وزارة البيئة..

مع التحية

iraqipa@hotmail.com

أ.د. قاسم حسين صالح

ولأن مـــصـــطـلح )الـفقـــــــر( يعــنــي أن
معدل الـدخل اليومي للفـرد لا يزيد
علــــى دولاريـن )أو دولار واحــــد تــبعــــاً
لــبعـــض المعـــــايــيـــــر(، فـــــإن )الحــصـــــة
الـتمــويـنيــة( الـتي ابـتكــرهـــا النـظــام
السـابق ثم شرعـنتها قـرارات مجلس
الأمـن، أصـبحـت طـــوال اثـنـي عــشـــر
عـامـاً بمثـابـة كلمـة السـر لبقـاء هـذه
الجـمــــوع الــضــــامــــرة والمــنهـكــــة علــــى
القيـد الـبيـولــوجي لـلحيــاة، من دون
أن ننسى بـأن هذه الفتات التـموينية
لـم تكـن إلا وسيلـة سـلطـويــة لابتـزاز
شـعـــب، اشـــتــــــــرك الجـــمـــيـع في نـهـــب
ثـــــرواته وتمـــــزيق هــــويـتـه وتقــــويــض

فرص ازدهاره على مرأى منه. 
ومع ذلـك، صــــــرنــــــا نــــــشهــــــد الــيــــــوم
مــــســـــؤولــين رســمــيــين في الـــــسلـــطـــــة
الجــديــدة، يـطــالعـــوننـــا عبــر شــاشــة
التلفـاز من حين إلـى آخـر، وقـد كسـا
الـلحـم المـتــــورد رقـــــابهـم المـــصقــــولــــة
بنـسـائـم أجهـزة الـتبـريــد علـى مـدار
الـســاعـــة، بتـصــريحـــات عن احـتمــال
إلـغـــــــاء الحــــصـــــــة الــتــمـــــــويــنــيـــــــة أو
اسـتـبــــدالهـــا بمـبـــالـغ نقـــديـــة تــــدفع
للـمــــواطـنــين شهــــريـــــاً. إن العـقلـيــــة
)الـبـــراغـمـــاتـيـــة( الـتـي تحـــرك هـــذه
التصريحات، أصبحت سمة جوهرية
في شخــصـيــــة الـــسـيــــاســي المعــــاصــــر
الـبــاحـث عـن الــسلـطــة ولــو لـبـضعــة
أســــــابــيـع أو أشهــــــر. وهــي )أي هــــــذه
العـقليـة(، وبـالاسـتنـاد إلــى الأدبيـات
الأكاديمية في الاقتصاد الحر، ونزولاً
عـنـــــد شـــــروط مـــــؤســـســـــات العـــــولمـــــة
الاقتـصــاديــة الاحـتكــاريــة الـســـاعيــة
لأمــركـــة التـــاريخ، لقــادرة دومــاً علــى
تقـــــديم قـــــوائــم طـــــوال بــــــالفـــــوائـــــد
)الجـمــة( الـنــاجـمــة عـن خـصخـصــة
الاقـتــصــــاد ورفع الـــدعـم عـن الــسـلع
الأساسية، كالحصة التموينية مثلاً.
ونــــــورد بعـــضـــــاً مــن هــــــذه الفـــــوائـــــد
)المفـتـــرضـــة( الـتـي يقــــدمهـــا هـــؤلاء
المـــســــؤولـــــون، علــــى سـبــيل المـثــــال لا

الحصر:
* مكـــافحـــة بـيـــروقـــراطـيـــة الـــدولـــة

وفسادها الإداري.
* اسـتـثـمــــار أمــــوال الــــدعـم هــــذه في

مشاريع إنتاجية أكثر جدوى.
* فك الارتـبــاط بـين أيــديــولــوجـيــة

الدولة ولقمة عيش الفرد.
* الحد من اتكال الفـرد على الدولة

وتشجيعه على المبادرة الفردية.
* دمـقرطـة الاقتصـاد والنـأي به عن
المـركـزيــة والقـطــاع العـام بــوصفـهمـا

رديفين للاستبداد السياسي.
ومـهمــا اتفـقنــا أو اخـتلـفنــا مع هــذه
الــــرؤى الاقـتــصــــاديــــة الـتــي يجــــري
تـشـكيـل اقتـصــاد )العــراق الجــديــد(
علـــــى أســــسهـــــا، فــمــن المـــــؤكــــــد أنهـــــا
)أثـمرت( علـى النـطاق العـالمي خلال
العقــدين المـاضـيين )وحــسب تقـاريـر
صــادرة عن هـيئــات دوليــة ومنـظمـات
تــــابعــــة للأمم المــتحــــدة( جــملــــة مـن
الــــــــوقــــــــائـع، مـــن بـــيـــنـهــــــــا أن ) 358(
شخــصــــاً مـن كـبــــار أثــــريـــــاء العــــالـم
أصبح حجم مصادر ثروتهم النقدية

سيكولوجية )الحصة التموينية(  لدى فقراء العراق
فارس كمال نظمي

التخلي عن مبدأ الشراكة الاجتماعية في ملكية الدولة انتهك كرامة المجتمعات التي أجبرت على تبني هذا الخيار

*أصبحت الحصة التموينية  جزءاً من مفهومي )الأمن الاجتماعي(
و)الأمن النفسي( في العراق

*تمثل الحصة التموينية آخر خيط ظل يربط الفرد العراقي بدولته
بعد أن اغتربا عن بعضهما حد الإنكار والمقت

يقصد بـ)فقراء العراق(، أكثر من )50(% من سكان بلد يكتنز في أعماقه أضخم مخزون
نفطي وأشد خصوبة زراعية في العالم، في الوقت الذي تبلغ نسبة البطالة فيه أكثر
من )60(% من الأيدي القادرة على العمل*، ويعاني عدة ملايين من أبنائه سوء تغذية
مزمن، فيما بلغ مستوى تدهور الخدمات العامة الأساسية فيه وغياب برامج التنمية

البشرية وتخلي الدولة عن ضمانها حقوق الفرد في العمل والسكن والأمن، حد الانهيار! 

بــدولـته. فكــأن لـســان عقلـه البــاطن
يقـول: ))نعم، الـدولـة ليـست خـائنـة
كلـيــــاً تجــــاه حقــــوقــي، فهـي لا تــــزال
مـلتــزمــة في الأقـل بتــوفيــر جــزء من

لقمة عيشي!((.
* يعـــد مجـــرد الـتـفكـيـــر بـــاحـتـمـــال
تسلم سلة غـذائية ولو محدودة جداً
أول كـل شهـــــر، تـخفــيفــــــاً ملــمـــــوســـــاً
للـــضغــــوط والـتــــوتــــرات الــنفـــسـيــــة
المكـثفة التـي يتعرض لهـا رب الأسرة
العراقية نتـيجة البطالة وقلة الموارد

وانعدام الضمانات الاجتماعية.
* إن لجــــــــوء الــكـــثـــيــــــــر مـــن الأســــــــر
العــــــراقــيــــــة إلــــــى بــيـع بعـــض مــــــواد
حــصـتهـــا الـتـمـــويـنـيـــة لــشـــراء سـلع
أخـــــرى تفــتقــــدهــــا، ريـثـمــــا تـتــــسلـم
مــسـتحقـــاتهــا مـن أجــور أو رواتـب أو
معـونــات في منــاورة للتــوفيق المــؤقت
بين احتيـاجاتهـا، إنما يحـقق إرضاءً
نفـسيـاً محـدوداً لهـا بـأنهـا مـتحكمـة
نـسبيـاً بمصيـرها وقـادرة على الـبقاء

البيولوجي بالرغم من كل شيء.
وبـــــذلـك يمـكـــن القـــــول إن الحـــصـــــة
الــتــمـــــويــنــيـــــة أصـــبحــت جـــــزءاً مــن
مـفهـــــومــي )الأمــن الاجــتــمـــــاعــي( و
)الأمـــن الـــنـفـــــــســـي( في الـعـــــــــراق، إذ
يحـصل عـليهـا كل عــراقي بمـا فـيهم
الــــشــيــــــوخ والأطفــــــال والعــــــاجــــــزون
والمعوقون والمتقـاعدون وربات البيوت
ونـــــزلاء المـــســتــــشفــيـــــات والــــسجـــــون
والعـــــــاطلــــــون عـــن العــمـل. ولعـلهــــــا
بذلك تمثل المصـد الأخير للحد من
تعـــاظـم معــــدلات الفقـــر والجـــريمـــة
وجنـوح الأحـداث والإدمـان والـتفكك
الأســــــــــري والـعـــنـف الاجـــتـــمــــــــــاعـــي
والاضطرابات النفسية. وإن إلغاءها
في الـــوقـت الحـــاضـــر أو اسـتـبــــدالهـــا
ببضعـة دولارات تتـبخر قـيمتهـا فوراً
في دوامـــــة الــتــــضخــم الاقــتـــصـــــادي،
وقــبل أن تـنـجح الــــدولــــة بــتحــــريـك
عجلــة الاقتـصــاد واحتــواء البـطـالـة
وإرســاء قــواعـــد دستــوريــة وإجـــرائيــة
مــتــيــنــــــة للـــضــمــــــانــــــات الغــــــذائــيــــــة
والـصحيـة والاجتمـاعيـة، سـيعني في
مـنـظـــور الــســيكـــولـــوجـيـــا الجـمعـيـــة
لفقراء العـراق، أن السلطة الجديدة
قـــد أصـــابـتهـــا عـــدوى )الــســـاديـــة( و
)الأنــــــانــيــــــة( مــن الــــــسلـــطــــــة الــتــي
سـبقتهـا، وإنهـا قـد اختـارت حشـرهم
نهــائيـاً في مـزرعـة أمــريكيــة عصـريـة
لـلعـبـيـــد اســمهـــا )الـبــنك الـــدولـي(،
الـذي تسلم )بـول وولفويتـز( رئاسته
مــــــــؤخــــــــراً بـعــــــــد أن أنـهــــــــى مـهـــمـــتـه
)الـناجـحة( في )الـبنتـاغون( بـوصفه

المنظـّر لعملية احتلال العراق!
* الإحــصــــائـيــــات المــتعـلقــــة بـنـــسـب
الفقـر والـبطـالـة في العـراق اقتبـست
من تقـرير صـادر عن كل مـن برنـامج
الغـــذاء العـــالمـي ومـنـظـمـــة الأغـــذيـــة
والــزراعــة للأمم المـتحــدة )الفــاو( في
أيلـول 2003م. وتعد هذه الأرقام أكثر
تحفـظــاً مـن تقــديــرات أخــرى للأمم
المـتحدة جـاءت بعدهـا وحددت نـسبة
الـفقـــــــر في العــــــراق بــين )%70،%85(،

ونسبة البطالة بـ)%72(. 

الملابـسـات الــسيــاسيــة والاقتـصـاديـة
الــتــي أدت إلــــــى إقــــــرارهــــــا في حــيــــــاة
المجتـمع العـراقـي منــذ عقـد ونـصف

العقد:
* تمــثل الحــصـــة الـتـمـــويـنـيـــة آخـــر
خـيـــط ظل يــــربـــط الفـــــرد العــــراقـي
بــــــــدولـــتـه، بـعــــــــد أن تمــــــــزقـــت عــــــــرى
نـــســيـجهــمـــــا الــبــنـــــائــي والـــــوظــيفــي
المـشتـرك، واغتـربـا عن بعـضهمـا حـد

الإنكار والمقت.
* إن الـطمـأنـينــة النفـسيـة والـشعـور
بــــالأمــن الغــــذائــي اللــــذيــن يغـلفــــان
انـتظـار الفـرد العــراقي مـوعـد تـسلم
حـــــصـــتـه الـــتـــمـــــــــويـــنـــيـــــــــة، يـعـــمـلان
بـــوصـفهـمـــا )مــيكـــانـــزمـــاً دفـــاعـيـــاً(
وظــيفــته تجـنــب أو خفــض أو إلهــــاء
القـلق الــنــــــاجــم عــن تــــــداعـــي ثقـــته

بنـاء مسـاكنهـم على سـواحل المحيط
وإجبـارهم على الانتقـال إلى مناطق
ضيقـة في الـداخل، لإتـاحـة الفـرصـة
لـكبــريــات شــركــات الــسيــاحـــة وصيــد
الأسمــاك لاستـثمـار هـذه الـسـواحل،
تـــنفــيـــــذاً لــــشـــــروط إعـــــادة الاعــمـــــار
وإطلاق مـنح الإغاثـة، ضمن مـا صار
يصطلح عليه بـ)رأسمالية الكوارث(.
وتـوافقـاً مع هـذه الـنظـرة، ونـأيــاً عن
الــرؤيــة الاقـتـصــاديــة الـبــراغـمــاتـيــة
المولعة بمبـدأ )الاقتصاد للاقتصاد(،
نـورد فـيمـا يـأتي عـدداً من الـوظـائف
الاجـتمــاعيــة والـنفــسيــة الإيجــابيــة
التي تؤديهـا الحصة التـموينيـة لدى
فقـــراء العــراق حــالـيــاً، بــالــرغـم مـن
شحـــتهـــــــا ومحــــــدوديـــــــة سعـــــــراتهــــــا
الحــــــراريــــــة، وبـــصــــــرف الــنـــظــــــر عــن

)الـقــــطــــط الــــــســـمــــــــان( و)الــــــســكـــن
الجمــاعي في المقـابــر( اللتـين رافقتـا
الانـفتـــاح الاقتـصــادي وبـيع القـطــاع
العــــام في مــصـــــر خلال ســبعـيـنـيــــات
القــــــرن المــــــاضــي، مــــــروراً بـــظــــــاهــــــرة
)اسـتـيلاء المـــافـيـــا علـــى الـــدولـــة( في
روسيا بعد تفكك الاتحـاد السوفيتي
في أواخــــــــــر الـعــــــــــام 1991م وارتـفــــــــــاع
مـعــــــــدلات الـفـقــــــــر في دول الــكـــتـلــــــــة
الاشتــراكيــة الـســابقــة من )2(% إلــى
)21(% بـسـبب تحــولهــا إلـــى اقتـصــاد
الــســـوق )بـــاعـتـــراف الـبــنك الـــدولـي
نـفــــــسـه(، وانـــتـهــــــــاءً بـقـــيــــــــام بـعــــض
حكـــومـــات الـبلـــدان الآسـيـــويـــة الـتـي
ضـربها إعـصار )تـسونـامي( في أواخر
2004م بـتــشـــريع قــوانـين فــوريــة لمـنع
مئــات الآلاف من الــسكــان من إعـادة

يـســاوي حـجم المـصــادر الـتي يـعيـش
منهــا )2،3( مليـار إنـســان من فقـراء
العــــالـم، وأن )20(% مــن دول العــــالـم
صــــار سـكــــانهــــا يمــتلـكــــون أكـثــــر مـن
)85(% من مـجمــوع مــدخــرات الكــرة
الأرضـية، فيـما ينـام مليار إنـسان كل
يـوم وهم جيـاع، ويعيـش )1،5( مليـار
إنــــســـــان مــن دون رعـــــايــــــة صحــيـــــة.
وبـالمقـابل، فـإن التقــويم الاجتمـاعي
والــنفــــســي لعـــــواقــب الخـــصخـــصـــــة
الـــشــــاملــــة والمـتـــســــرعــــة للاقـتــصــــاد
والـــتـخـلـــي عـــن مـــبـــــــدأ الــــــشـــــــراكـــــــة
الاجتماعـية في ملكيـة الدولـة، يقدم
بـدوره قـوائـم تفصـيليـة بـالانتهـاكـات
الـفــــظــــــــة الـــتـــي لحـقـــت بــكــــــــرامــــــــة
المجتـمعــات التـي أجبــرت علــى تبـني
هـذه الخيـارات، ابتـداءً من ظـاهـرتي

عـــــدّ الإسـلام صحـــــة الإنـــســـــان ركـنـــــا
أسـاسيـاً لا تقل أهمـيته عن العقـيدة.
فـالإنسـان لكي يكـون مسـؤولاً ومكلفاً
مـن قـبـل الله، يجــب علــيه أن يـتـمــتع
بـصحــة بـــدنيــة ونفــسيــة، تمـكنـه من
أداء مهـماته التعبديـة وواجباته تجاه
نفـــسه وأهـله ومجـتــمعه. والـطـبـــابـــة
واحـــــدة مــن وســـــائـل الحفــــــاظ علـــــى
الـصحة الـبدنـية والـنفسـية علـى حد

سواء.
ومع اتـســاع رقعــة الحـضــارة العـــربيــة
الإسلامية، كـان لابد مـن أن يظهر في
كل مكان من بقاعها مـستشفى يعنى
بـــــأهـلهـــــا. وقـــــد ســمــي المــــســتـــــشفـــــى

المستشفيات في الحضارة العربية الإسلامية و دورها في الرعاية النفسية
الرهاوي وغيـره، وظهرت مفردات من
قــــبــــيـل الــــــــسـلــــــــــوك المـهــــنــــي والآداب
الــطـبـيــــة. وكــــانـت تـتــبع قــــوانـين في
تـــــوظــيـف العــــــاملــين والمعـــــالجــين في
حـقـل الـــــطـــب والـــــطـــب الـــنـفـــــــســـي،
خصوصاً الجانب الأخلاقي، إذ يجب
أن تتـوفــر في المتقـدم الـرحمـة ويكـون
رؤوفــــاً بــــالمــــرضــــى عــطــــوفــــاً علــيهـم،
ويمـتلك روح المـسـاعـدة الاجـتمــاعيـة،
ويكـــون أمـيـنــــاً علـــى أســـرار المـــريــض

الشخصية والطبية والسلوكية.
وكــــــان المعـــــالجـــــون والمــــســـــاعـــــدون أو
العـــاملـــون في المــسـتـــشفـــى يقـــومـــون
بــــــرعــــــايــــــة المــــــريـــض مــنــــــذ دخـــــــوله
المــسـتــشفـــى علـــى وفق بـــرامج معـــدة
سلفـا؛ً مـثلاً يعطـونه حمـامـاً ويلـبس
ثيــابــاً جــديــدة و نـظـيفــة. أمـــا ثيــابه
القديمـة وأشياؤه فترسل إلى المخزن،
وتـقدم له المعـونات في كل أوجهـها من
قبل العـاملين الذين دربوا على ذلك،
فهــم يقـــــدمـــــون الـــطعـــــام والمــــشـــــورة
والمـســاعــدة في أيــة لحـظــة لـلمــريـض

المحتاج إليها.
ويـنقل الـــدكتـــور )البــديــري( أنه كــان
يخــصــص لـكـل مجـنــــون أو مــــريــض
نفسي خادمان يـنزعان عنه ثيابه كل
صـبــاح ويحـمـمــانه بــالمــاء الـبــارد، ثـم
يلـبـســانه ثـيــابــاً نـظـيفــة، ويحـملانه
علــى أداء الـصلاة، ويـسـمعــانه قــراءة
القـرآن، يقرأه قارئ بـصوت حسن، ثم
يفـسحـانه في الهــواء الطلق، ويـسمح
له بـالاستمـاع إلى المـوسيقـى وغيـرها

من الأشياء الترويحية.
ان هـــــــــذه الـــــصـــــــــورة المـــــــــوجـــــــــزة عـــن
المـسـتــشفـيــات في الحـضــارة العــربـيــة
الإسلامية ومدى اهـتمامها بـالمرضى
الــنفـــســــانـيــين والعـقلـيــين تعــطـيـنــــا
مـؤشــراً مهمــاً عن مـدى الــرقي الـذي
وصـلــــت إلــــيـه هــــــــــذه الحـــــضــــــــــارة في
الاهـتـمــام بــالإنــســان بـــوصفه قـيـمــة
عليـا، وسعيهـا لتـوفيـر سبل الارتقـاء

به نفسيا وبدنياً.

عـشــر( أن وضع المجنــون في الحضـارة
العربية الإسلامية كان أرفع شأناً من

حاله في أوربا.
ومـن الملاحـظ أن الحـضــارة العــربـيــة
الإسـلامية تعد أولـى الحضارات التي
بــنــت مــــســتـــــشفــــــى خــــــاصــــــاً لــــــذوي
الحاجـات الخاصـة) المعـوقين عقلـياً(
والمــرضــى الـنفـسـيـين وغـيــرهـم. وهـي
بـــــذلــك تخــتـلف عــن نـــظــــــرة الغـــــرب
آنذاك للـمرض النفسي بـوصفه مساً
من الـشيطـان أو لعنـة من الـسمـاء أو
عقـــــابـــــاً للــــشخـــص علـــــى خــطــيــئـــــة
ارتكبهـا، فحلت عليه أنواع العقوبات.
فــأصـبـح علاج الغــرب يـتـم بــواسـطــة
طـرد الـشيـاطين مـن أجسـام المـرضـى،
بـأن يـوضعـوا في سجـون مـظلمـة وقـد
قيـدت أيديهم و أرجلهم، أو أن يعزلوا
عن العـالم وعن أهلهـم في المستـشفى
أو السجـن، أو يوكل أمرهـم إلى رجال
قسـاة لا يعـرفـون الـرحمـة أبـداً. فيمـا
نجـــد في المقـــابـل، مفهـــومـــاً مخــتلفـــاً
لـلــمـــــــرض الــنـفـــــســي لـــــــدى الـعـــــــرب
المـسلـمين، فهـو حـالـة مـوضـوعيـة لهـا
أسبـابهـا وعللهـا، وإن المــريض لــديهم
هـــو إنــســـان بحـــاجـــة إلـــى مــســـاعـــدة
ورعـاية إنـسانـية. فلم يـكن المستـشفى
مـكـــــــانـــــــاً لإيـــــــواء المـــــــرضـــــــى والـعـلاج
الــنفـــســي فحـــسـب، إنمــــا كــــان أيــضــــاً
مكاناً للـتأهيل في جميع جوانبه، فلا
يخـــرج المـــريــض إلا بعـــد الـتـــأكـــد مـن

سلامته في كل نواحي سلوكه.

مميزات العاملين في حقل
رعاية المرضى

مـع اتـــــســـــــاع الحــــضـــــــارة الـعـــــــربــيـــــــة
الإسـلامـــيـــــــــة اتـــــــسـعـــت الـقـــــــــاعـــــــــدة
الأخلاقــيــــــة لمهــنـــــة الـــطــب، وسلـــــوك
الـــطــبــيــب تجـــــاه المـــــرضـــــى، وكـــــذلـك
العــــاملـين في هــــذه المهـنــــة. وظهـــر في
الــتـــــراث الـكــثــيـــــر مــن الـكــتــب الــتــي
تتحـدث عن مهنـة الطـبيب وواجـباته
مـثل كـتـــاب)أدب الـطـبـيـب( لإسحـــاق

مــن جــنـــــاحــين أحـــــدهــمـــــا للـــــرجـــــال
والآخــر لـلنـســاء، وكـل جنــاح يـنقــسم
إلــــــى قــــــاعــــــات حـــــســب نــــــوع المــــــرض
والمـرضــى. وهنـاك غـرفـة خـاصــة لكل
مـــــــريــــض، يـقـــــــدم لـه فــيـهـــــــا الـــــــدواء
والمعــالجــة علــى نحــو عـلمـي. وتكــون
أجـنحــة المــستـشـفيــات معــزولــة عــزلاً
كـاملاً لـدرجـة إنهــا تبـدد كل صـوت أو
ضجيج يمـكن أن يقلق راحـة الـسكـان

المجاورين.
كــمـــــا اهــتـــم القـــــائــمــــــون علـــــى أمـــــر
المسـتشفـى بحـدائقه، فكـان يـزرع فيه
مـــــوسـمـيـــــاً مخـتـلف أنـــــواع الـــــزهـــــور
والحـــمـــــضـــيـــــــــات وأنـــــــــواع الأشـجـــــــــار
الجــــمــــيـلـــــــــــة. وقـــــــــــد حـــــــــــوى بـعــــــض
المـستشفـيات النـوافير في حـدائقها أو
ــــــــــــرك أروقـــــتـهــــــــــــا، فـــــــضـلاً عـــــن الـــــب
والحمامات، والاهتمام بحسن المنظر
العــام للمبـانـي، ومسـاحتهـا، ومـراعـاة

الهدوء المكاني الكامل للمريض.
وقـــد ذكـــر)الــطـبـــاخ( في كـتـــابـه)أعلام
الـنــبلاء(: ))وقــــد بـلغـنـــــا انه كــــان في
أطــــراف الـــصحـن الخــــارجــي، وعلــــى
أطـــــراف الحـــــوض الـــــذي في وســــطه،
أنــواع الــريــاحـين ينـظــرهــا المجـــانين،
وكـانـوا يـأتـون بــآلات الطـرب والمغـنين

فيداوون المجانين بها((.

النظرة الإنسانية للمرضى
عـلـــــــى عـكـــــس مـــــــا كـــــــان يـحـــــــدث في
الحــضــــارة الأوربـيــــة، اهـتـم المجـتــمع
العـربي الإسلامي بـالمرضـى العقليين
)الــذهــانـيـين( والمــرضــى العـصــابـيـين
علـى حـد سـواء. ويقـول )رونه سـانـد(
في كــتـــــــابـه )الــــطــب الاجــتــمـــــــاعــي(:
)يحـترم المسلمون المصابين بعقولهم،
ويـــــــوصـــــــون بمـعـــــــالجــتـهــم بـــــــالـلــين،
ويـفـــــــرزون لـهــم المـــــشـــــــافي وقـــــــاعـــــــات
لمعـــــالجــتهــم(. وكـــــذلـك يــنقـل )علــي
زيعــــور( عــن الفــيلـــســــوف الفــــرنـــسـي
المعـــاصـــر )مـيــشـــال فـــوكـــو( في كـتـــابه
)تـــــاريخ الجـنـــــون في القــــرن الـتـــــاسع

ـ ـ

تــــشــيـــــر المــــــراجع الــتــــــاريخــيـــــة إلـــــى
خــصـــــائـــص معـمـــــاريـــــة وهـنـــــدسـيـــــة
وخـدميــة وصحيــة اتبعهـا المخـتصـون
في بنـاء المـستـشفيــات لتكــون ملائمـة
للمـرضى الراقدين بهـا، مضافاً إليها
عـامـل مهم هــو البعـد الـسـيكـولــوجي
الـــــذي نحـن بــصــــدده. فـكــــان المـــــوقع
الجغـرافي يتـم اختيـاره بعـنايـة فائـقة
مـن المختـصـين في بنـاء المــستـشـفيـات
وتــشـيـيــدهــا، لـــذلك نـــرى اغلـب تـلك
المـستشـفيات شيـدت في أماكن جـميلة
ذات مـنـــــاخ ملائـم. أمــــا مـن نــــاحـيــــة
البنـاء، فـانهـا بنـيت علـى طـراز فـاخـر
وعمـارة ممتـازة، إذ يتــألف المسـتشفـى

)بيمـارستـان(، وهي مفـردة أعـجميـة،
إذ إن)بـيمـار( تـأتـي بمعنـى مــريض أو
عـليل أو مصـاب، و)ستـان( بمعـنى دار

أو مكان؛ فهي إذن )دار المرضى(.
وعـرفت الحضـارة العربيـة الإسلامية
في مــشــــرقهــــا ومغــــربهــــا الكـثـيـــر مـن
المـستـشفيـات، التي اهـتمت بـالصحـة
النفـسية للناس في مختلف أحوالهم
المــــــرضــيــــــة. وهــنــــــاك إشــــــارات دالــــــة
وواضحــة علـى مـدى تـطـور الـرعـايـة
النـفسيـة والعقلـية بـالمصـابين، وكيف
يـتم عـلاجهم ورعــايتـهم ومعـاملـتهم

معاملة إنسانية رفيعة.
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